
مســتقبل الصــحف المحليــة.. التغلــب علــى
كبر التحديات قد يفتح سوقًا أ

, ديسمبر  | كتبه عبدالرحمن إياد

عنــدما نتحــدث عــن الصــحف، هــل نســتخدم مصــطلحًا واســعًا جــدًا لوصــف مجموعــة متنوعــة مــن
الأنــواع المختلفــة؟ هــل مــن العــدل القــول إن الكــل يــواجه نفــس المشاكــل؟ هــذا مــا يقــوله كريســتوفر

علي الأستاذ المساعد في جامعة فرجينيا، عندما يتحدث عن مستقبل الصحف المحلية.

هناك اعتقاد لدى كثير من الصحافيين أن سوق العمل يصبح أصغر، وأن المنافسة كلما اشتدت، لا
يكون هناك فرصة للبقاء إلا للمؤسسات ذات الإمكانات العالية، فهل هذا صحيح؟

هل هناك مشكلة حقًا؟

حسب ما قال أحد المشاركين في استطلاع رأي أجراه كريستوفر، فالتحدث عن الصحف كأنها كتلة
واحدة يعطي انطباعًا بأن جميع الصحف على شفا خطوة واحدة من القبر.

كــثر دقــة للتحــدث عــن الصــحف، ويعتقد أن وصــف الصــحف يؤكــد كريســتوفر أننا بحاجــة إلى لغــة أ
الصــغيرة بأوصــاف متجانســة وواحــدة ليــس دقيقًــا، لكن في الواقــع نصــف المــوظفين الــذي اســتطلع

علي آرائهم كانوا يشعرون بالأمان في وظائفهم وكانوا متفائلين بشأن مستقبل الصحف الصغيرة.

ويقــول: لقــد ســألنا عــن مــدى شعورك بالأمــان في عملــك، % مــن المســتطلعين أشــاروا إلى أنهــم
يشعرون بالأمان أو الأمان الشديد في عملهم”.
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الاعتماد على التكنولوجيا عامل حاسم في بيع الصحف

الصــحف المحليــة هــي ســوق كــبيرة بالفعــل، حيــث تمثــل % مــن جميــع الصــحف الــتي نــشرت في
الولايـات المتحدة، فقـد شهـدت الصـحف اليوميـة هنـاك، انخفاضًـا في العائـدات عـام  بلـغ نحـو

%، في حين شهدت الصحف الصغيرة انخفاضًا بنحو % فقط.

وفقًــا لعلــي، فعنــدما تنظــر إلى الصــورة ككــل، ســترى أن صــناعة الصــحف تكافــح، وأن الصــناعة قــد
خفضـت . وظيفـة في السـنوات الــ الماضيـة، وهو الرقـم الـذي ذكـره مركـز أبحـاث بيـو الـذي
وصف عام  بأنه عام الركود، لكن من ناحية أخرى يعتقد أن الصحف الصغيرة أفضل حالاً

من صحف المترو والصحف الكبرى.

نتيجة لكونها المزود الوحيد بالأخبار التي يهتم بها المتابعون في المجتمعات المحلية، فإن هذا النوع من
الصحف، يحتل مساحة كبيرة، ويعتقد علي أن أسواق الصحف الصغيرة أهملت بشدة، والوقت قد

حان للبدء في ملء الفراغات الموجودة فيه.

ورغــم أن كريســتوفر يــرى أن ســوق الصــحف الصــغيرة ينبغــي أن يملأ، فهــذا لا يعــني بالنســبة لــه أن
الصحف الصغيرة لا تواجه التحديات، لأن مستقبل الطباعة غير مؤكد.

كيف يمكن للصحف المحلية البقاء في ظل التحديات؟

يقًـا للبقـاء علـى قيـد الحيـاة في مواجهـة الانخفـاض المسـتمر في “إن خفـض التكـاليف وحـده ليـس طر
إيرادات الطباعة والمنافسة الشرسة في العالم الرقمي، ويجب تطوير مصادر جديدة للإيرادات” يقول

أوستن بيوتنرو الرئيس التنفيذي لشركة لوس أنجلوس تايمز.

مستقبل الصحافة المحلية، صحافة عالية الجودة، تشرك المجتمع، تصل القراء
المهتمين في كل مكان

مـــن واقـــع التجربـــة يعـــرض أوستن مـــا وصـــلوا إليـــه، عنـــدما قاموا بمخاطبـــة كـــل مجتمـــع بشكـــل
ية بالبريد الإلكتروني خاص وتزويده بما يهمه من أخبار ومواد صحفية،  فيقول: أنشأنا رسالة إخبار
لتبــادل أخبــار كاليفورنيا، واكتســبنا مــا يقــرب مــن  مشــترك في غضــون بضعــة أشهر، وقمنــا

ية للمجتمعات الأخرى ذات الاهتمام. بعمل نشرات إخبار

الاعتماد على التكنولوجيا عامل حاسم في بيع الصحف، لكن علي كان يسمع ردودًا ساخرة عندما
يسأل عن الـ”engagement” – ارتباط المتابعين بوسائل التواصل الاجتماعي التابعة للصحيفة –
لدرجـة أن أحـدهم كـان يتعامـل مـع هـذا الارتبـاط بأنـه  آلاف دولار يجـب أن يـدفعها لخـبير تسويـق

إلكتروني لبيع الصحيفة، وهو ما يعتقد المسؤولون أنهم يقومون به.



يعتقــــد علي أيضًــــا أن عمــــل الصــــحفيين في المجتمــــع الــــذي يعيشــــون فيه يمكنهــــم مــــن تحويــــل
ــا المجتمعيــة، الـengagement إلى ارتبــاط مــادي، مــن خلال اســتضافة اجتماعــات تنــاقش القضاي
يقـــــول: “وجـــــدنا أن الصـــــحف الصـــــغيرة الأكـــــثر نجاحًـــــا هـــــي الصـــــحف الـــــتي اجتمعـــــت مـــــع

الناس واستضافتهم للحديث عن قضايا المجتمع، واستضافة العروض المحلية الجوائز”.

هذا ما فعلته في الواقع إحدى الصحف التي تواصل معها علي، فقال أحد المشاركين في الاستطلاع
إن صحيفته تكسب ما بين  و دولار سنويًا لأنها تنظم مثل هذه النقاشات.

يضيف علي “في بحثنا، واجهنا مجتمعًا متحمسًا حقًا للتعلم وتجربة التكنولوجيا الجديدة، كما كان
الصحافيون يحرصون على معرفة تقنيات الفيديو والبث المباشر”.

ويــرى أوستن بيــوتنرو الرئيــس التنفيــذي لشركــة لــوس أنجلــوس تــايمز، أن الصــحف عليهــا الإقــرار أن
قوتهــا تكمــن في المحتــوى عــالي الجــودة الــذي وضعــه الصــحفيون مــن الطــراز العــالمي، الذيــن لــديهم
الأدوات الــتي يحتاجونهــا، “هــذا هــو مســتقبل الصــحافة المحليــة، صــحافة عاليــة الجــودة، تــشرك

المجتمع، تصل القراء المهتمين في كل مكان”.

لا يمكن التنبؤ بمستقبل الصحافة المطبوعة ككتلة واحدة، وكذلك مستقبل
يبًا الصحف المحلية، لكن الكل أمام نفس التحديات تقر

الكل يواجه التحديات

إذًا، اعتبارات السوق مختلفة، وأهمية مواكبة التكنولوجيا تقع على عاتق الكل، فهل يعني هذا أن
الصحف المحلية في مأمن تام؟ ليس تمامًا.

بشكــل عــام، ثمــة جــدل كــبير بشأن التحــديات الــتي تواجههــا الصــحافة المطبوعــة بشكــل عــام، حيــث
سحبت الأدوات التكنولوجية الجديدة بساط المتابعة والاهتمام من تحت أقدام الصحف الورقية، أيًا
كانت المناطق التي كانت تغطيها، لدرجة أن صحيفة كبيرة مثل الإندبندنت أوقفت إصدارها المطبوع

لتعتمد بدلاً من ذلك على الإصدار الإلكتروني فقط.

التحـول إلى الأدوات التقنيـة، ليـس العامـل الوحيـد الـذي يـؤثر علـى انتشـار ومبيعـات الصـحف سـواء
كانت محلية أو إقليمية، فتفتت سوق الإعلانات يجعل حصة الوسائل الإعلامية أقل، رغم تحقيق

كبر. بعضها انتشارًا أ

كبر، فإن وإن كان للوكالات والصحف الإقليمية ميزة التواصل مع السياسيين وصناع القرار بشكل أ
للصحف المحلية ميزة أخرى وهي الالتصاق بالمجتمع والعمل من وسط الحدث، فإذا ما بنت قدرًا

كبر. عاليًا من الثقة بينها وبين قرائها، فسيكون لها جمهور أ

رغـــم أن الصـــحفي جوليـــو زوتشيني يعتـــبر ثقافـــة الصـــحافة المحليـــة قويـــة، لكنها تتعـــرض للتهديـــد
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من وكــالات الأنبــاء والصــحف الكــبيرة مثــل نيويــورك تــايمز وواشنطــن بوســت، بالإضافــة إلى المواقــع
الرقمية مثل كوارتز.

بناء هذا المجتمع من الصحفيين قد يكون أصعب قليلاً كما يرى علي، وستواجه الصحف الصغيرة
مشكلة أخرى قد تعيدها لنفس النقطة، وهي كيفية الاحتفاظ بالمواهب الشابة.  

في ظـل الحـديث عـن ظـروف مختلفـة لكـل نـوع مـن الصـحف وأوضاع كـل صـحيفة، لا يمكـن التنبـؤ
بمستقبل الصحافة المطبوعة ككتلة واحدة، وكذلك مستقبل الصحف المحلية، لكن الكل أمام نفس
كيــــد ســــتتمكن بعضهــــا مــــن التغلــــب علــــى مــــا يواجهها وكســــب انتشــــار يبًا، بالتأ التحــــديات تقر

كبر.   أوسع وقاعدة جماهيرية أ
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